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من اليوم فصاعدًا بدأ الامتحان و”في الامتحان يُكرم المرءُ أو يُهان”، فحفلة الانتصارات التي انتشت
كبر طفرة عالمية لها الدول المنتجة للنفط بدأت بالتلاشي مع بدء أسعار النفط بالانخفاض، وأطول وأ
لازدهـار أسـعار الذهـب الأسـود في التـاريخ انتهت بعـد مـا يقـرب مـن عـشر سـنوات مـن الارتفـاع المطّـرد
لأسعار النفط وتحقيق نتائج مبهرة للدول المنتجة العربية والأجنبية متمثلة بنمو القطاع الاقتصادي
وازدياد معدلات الاستهلاك وحصد شركات النفط أرباح هائلة وانخفاض مستويات الفقر إلى حد ما

كثر. وميل المواطنين في تلك الدول للعيش برفاهية أ

الرسم البياني في الأسفل يُظهر سعر برميل النفط منذ عام  وحتى تاريخ  ديسمبر، فاللمرة
ــذ عــام  يهبــط النفــط إلى مــا دون  دولارًا حيــث واصــلت عقــود الخــام الأمريــكي الأولى من

. دولارًا في أدنى مستوى لها منذ فبراير . خسائرها لتهبط إلى
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كدته وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط العالمية يعزز النظرة التشاؤمية في السوق النفطية ما أ
يادة إنتاج ستبقى متخمة بالمعروض حتى نهاية  على الأقل في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي وز
أوبك، ممّـا يسـمح لأسـعار النفـط المنخفضـة بـالتأثير بشكـل مـا علـى هيكـل الاقتصاديـات الـتي تعتمـد
علـى النفـط كمصـدر وحيـد لإيراداتهـا، وكذلـك سـتؤدي الأسـعار المتدنيـة إلى عـواقب وخيمـة علـى عـدة

أطراف بدءً بالشركات والدول المنتجة للنفط وليس انتهاءً بالدول المستوردة والمستهلكة له.

الشركات المنتجة للنفط

ـــوّن الأســـواق الماليـــة العالميـــة العربيـــة والأجنبيـــة تهـــاوي أســـعار النفـــط لهـــذه المســـتويات المتدنيـــة ل
وبالأخص أســهم الشركــات النفطيــة في العــالم بــاللون الأحمــر محققــة خســائر فادحــة ، وســيجبر في
المســتقبل القريــب هــذه الشركــات والشركــات التابعــة لــه مثــل البتروكيمايــات، على إعــادة رســم معــالم
ية، فارتفاع الأسعار في العقد الماضي جعلها تتوسع في الإنتاج لتلبية الطلب العالمي على خططها الإدار
النفــط، والتوســع إلى أبعــد حــد في التوظيــف والرواتــب ومــا يرافقهــا مــن حــوافز وبــدلات للمــوظفين
وتكريس جهودها في البحث عن آبار جديدة وفتح ملفات النفط الصخري في ظل طفرة الأسعار على

الرغم من ارتفاع تكاليف استخراجه.

 منذ بداية تهاوي الأسعار بدأت بعض الشركات المنتجة للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية بفصل
مـــوظفين وإغلاق مناصـــب وظيفيـــة في سبيـــل تخفيـــض التكـــاليف بعـــد انخفـــاض هـــامش الأربـــاح،
وبالفعــل هــذا مــا أعلنتــه الأســبوع المــاضي عــدة شركــات مثــل شيفــرون وكونكــو فيليبــس عــن نيتهــا
بتخفيــض نفقاتهــا بنســبة % في الســنة المقبلــة، ومــن المتوقــع أن تلحــق بهــا شركــات أخــرى مثــل

إيكسون موبيل وبي بي بتخفيضات مشابهة أيضًا.

بعد انخفاض الأسعار عن مستوى  دولار للبرميل في نهاية عام  تم إنهاء  ألف وظيفة
كثر ستميل من شركات في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم بعد تهاوي الأسعار أ
الشركات للتخلي عن وظائف أخرى وسيؤثر بالضرورة على شركات تعتمد في منتجاتها على النفط،



وتتوقــع الشركــات النفطيــة الأمريكيــة أن موازنــة تنقيــب واســتخراج النفــط في العــام  ســتكون
كـثر مـن العـامين المـاضيين وكـانت الموازنـة المقـررة لهـذا القطـاع في العـام المقبـل  مليـار منخفضـة أ
دولار في حين بلغت عام  مبلغ  مليار دولار.يُظهر الشكل في الأسفل عدد الوظائف التي

ألُغيت لدى الشركات الأمريكة العاملة في مجال الطاقة خلال العام الحالي. 

أثار انخفاض الأسعار على الدول المنتجة

عرفــت الــدول المصــدّرة للنفــط انتعاشًــا محسوسًــا في اقتصادياتهــا في العقــد الأول مــن القــرن الواحــد
والعشرين، لاسيّما تلك التي تعتمد على النفط كمصدر وحيد لتمويل موازناتها العامة مثل الجزائر
وروسيا وفنزويلا والدول الخليجية، أدت الأسعار المرتفعة للنفط إلى فوائض مالية في الموزنات العامة
جعلتها تلعب دوراً استراتيجياً على الصعيدين الخارجي والداخلي، حيث عززت روسيا حضورها على
ياً لحمايــة بشــار الأســد، يــا عســكر المســتوى الــدولي فضمــت شبــه جــزيرة القــرم لهــا وتــدخلت في سور
وعملـت دول الخليـج والجـزائر علـى الالتفـاف علـى أزماتهـا الداخليـة للحيلولـة دون تصاعـد مسـتوى

الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية (الربيع العربي).

ــة مــن التوســع في ســياساتها ــدول النفطي إلاّ أنّ هبــوط أســعار النفــط لأدنى مســتوياتها ســيقوّض ال
الخارجيـة والداخليـة علـى حـد سـواء، فمن جـراء ذلـك الهبـوط خسرت موسـكو نحـو مائـة مليـار دولار
إضافة إلى أربعين مليار دولار بسبب استمرار العقوبات عليها، ومع بقاء الأسعار المنخفضة سيضعف
ية، وقــد ترضــخ لمطــالب الأوروبيين في وقــف ــة والسور موقــف روســيا من كــل مــن الأزمتين الأوكراني
دعمهــا للمــوالين لهــا في شــوق أوكرانيــا ومــن موقفهــا المعــادي للمملكــة العربيــة الســعودية للرضــوخ

لمطالبها تجاه حل الأزمة السورية.

 كثر من ياً في الصرف من مدخرات صناديق الثروة السيادية المقدرة بأ فيما ستبدأ دول الخليج نظر



ترليــون دولار جمعتهــا أثنــاء طفرة الأســعار وبعــد اســتنفاذها ســتعمل على تطــبيق ســياسات تقشفيــة
ـــدولي للوفـــاء ـــة وقـــد تلجـــأ إلى الاســـتدانة مـــن صـــندوق النقـــد ال ـــوائم مع تقلص إيراداتهـــا المالي تت

باستحقاقاتها المالية اتجاه شعبها. 

فنزويلا الدولة الاشتراكية التي تعتمد على النفط بنسبة تقترب من مئة بالمئة دون وجود أي مخزون
احتياطي لها بل وتستدين في بعض الحالات سينعكس انخفاض أسعار النفط بشكل سلبي على
الاقتصـاد بسـبب انخفـاض الإيـرادات بشكـل كـبير، حيـث فقـدت عملتهـا المحليـة حـتى الان % مـن

قيمتها بسبب انخفاض الإيرادات النفطية.

الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر بشكل نسبي بانخفاض الأسعار فهي من جهة ستوفر من فاتورة
اســتيراد النفــط مــا يقــرب مــن مليــار دولار يوميــاً كمــا أن هــذا ســيؤدي إلى هبــوط أســعار البنزيــن وهــو
يسمح للأسر بإنفاق الأموال التي وفروها لشراء سلع أخرى، ومن جهة أخرى سيتوقف العمل على
إنتاج النفط الصخري لإن استخراجه سيكون غير مجدي بسبب كلفته العالية بالإضافة إلى انخفاض
إيراداتهـا مـن صادراتهـا النفطيـة وبالتـالي علـى نشاطهـا الاقتصـادي، ويُـذكر أن أمريكـا تحاسـب بنسـبة

 % من وارداتها بالدولار. 

أثار انخفاض الأسعار على الدول المستوردة

البلدان التي تعتمد على استيراد النفط مثل معظم البلدان الأوروبية والصين والأردن والمغرب سوف
تســتفيد مــن هبــوط أســعار النفــط مــن حيــث انخفــاض الفــاتورة الــتي تــدفعها ســنويًا للبلــدان المنتجــة

بالإضافة إلى تخزين احتياطيات نفطية مستغلة تهاوي الأسعار.

وســيجد المــواطن الفــرق بانخفــاض الأســعار عنــدما يــدفع ثمنًــا أقــل لمــادتي البنزيــن والمــازوت ممــا كــان
يــدفعه في الســنوات الماضيــة وبالنســبة للشركــات الــتي تنتــج ســلعًا ترتبــط تكاليفهــا بمــواد الطاقــة ومــا
يرافقهــا مــن بتروكيماويــات وغيرهــا فــإن انخفــاض ســعر النفــط ســيعمل علــى خفــض تكــاليف المــواد
يادة الربح الأساسية لصناعة تلك السلع والتي بدورها ستنعكس بالإيجاب على الشركات من خلال ز
وارتفاع الطلب من قِبل المواطن الذي وجد مدخرًا وفّره من فارق أسعار الطاقة وقام باستهلاكه
على سلع أخرى في السوق، وهذا بحد ذاته سيُنعش اقتصاد هذه البلدان حيث سيتعزز الطلب في
السـوق ويرفـع طلبـات الإنتـاج في المصـانع والشركـات وبالتـالي المحافظـة علـى نسـب مرتفعـة مـن النمـو

ومستويات توظيف عالية.

فيما يخص تركيا الدولة التي تستورد حوالي  بالمئة من حاجتها من النفط يترافق انخفاض أسعار
النفط العالمية مع انخفاض في عملتها المحلية ما يؤدي إلى تقليل الفائدة المتأتية من انخفاض أسعار
النفط علماً أنه وتبعاً لتقديرات علي باباجان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فإن كل تراجع
لأسعار النفط الخام بقيمة  دولار سينعكي على حجم التضخم في تركيا بنسبة .% وارتفاع في

 .%. حجم النمو بنسبة

وسينعكس انخفاض أسعار النفط على الدول الآسيوية الناشئة باستثناء ماليزيا البلد المنتج للنفط



يا الجنوبية وتايلند والصين التي تستورد النفط بشكل كامل من خلال انخفاض صرفها على مثل كور
الواردات وتحسن الأوضاع المالية بفضل انخفاض مستوى الدعم على الوقود وتكاليف النقل الأمر

الذي سيحفز النمو.

أين ستتجه الأسعار؟

بالإمكان إرجاع هبوط سعر النفط إلى “انعدام المسؤولية الدولية” في تحقيق التوازن في سوق النفط
الــدولي، حيــث اجتمعــت منظمــة أوبــك هــذا الشهــر للاتفــاق علــى خفــص الإنتــاج وتحقيــق التــوازن في
يادةً على  مليون الأسواق فكانت النتيجة الخروج من الاجتماع بزيادة ضخ مليون ونص برميل ز

برميل تنتجها يوميًا بسبب عودة إندونيسيا لعضوية المنظمة من جديد واستعادة حصتها الإنتاجية.

الســوق متخــم بــالمعروض ولا يســتدعي إنتــاج برميــل واحــد وإيــران تقــول ظُلمنــا خلال فــترة فــرض
العقوبات الأوروبية علينا ونريد استعادة قدرتنا الإنتاجية كما السابق لذلك فهي تسعى لضخ مليون

برميل يوميًا في الأسواق مطلع العام القادم.

روسيا تنتج بأقصى طاقة لها بسبب تدهور اقتصادها المحلي والعقوبات الفروضة عليها ودخولها في
عدة صراعات مباشرة وغير مباشرة في المنطقة لذلك هي تحاول تغطية العجز في الموازنة بزيادة إنتاجها

النفطي.

المملكــة العربيــة الســعودية تشــن “حــرب النفــط” علــى كــل مــن روســيا وإيــران للتأثير عليهمــا في تغيــير
سياستهما التوسعية في المنطقة والمعادية للمملكة في محيطها الحيوي، حيث تستميت كل من إيران
يا للحؤول دون سقوط حليفهما بشار الأسد، توصف هذه المعركة يا واقتصاديا في سور وروسيا عسكر
كثر في ظل انخفاض الأسعار، حيث يشير معظم الخبراء ب “كسر العظام” في من يصمد اقتصاده أ

أن السعودية تستطيع أن تصمد لمدة ثلاث سنوات بفضل الفائض المالي لديها.   

يو عـــام  –  بعـــدما انخفضـــت أســـعار النفـــط يـــد إعـــادة ســـينار كمـــا أن الســـعودية لا تر
فتدخلت منظمة أوبك لوضع حصص إنتاج منخفضة للدول ولكن المحاولة لم تفلح لأن الدول كانت

. دولار للبرميل عام  كثر من حصصها الإنتاجية ما أدى إلى انهيار الأسعار دون تنتج أ

الدول الخليجية الأخرى تعتمد في موازناتها بالنسبة العظمى على إيرادات النفط، وبدل العمل على
يــادة الإنتــاج مــن أجــل ســد العجــز المــالي للحفــاظ علــى مســتوى الإنفــاق العــام خفــض الإنتــاج تفكــر بز

بسبب انخفاض سعر النفط.

ضعف التجارة العالمية وارتفاع الدولار والتوقعات لارتفاع محتمل لسعر الفائدة في الولايات المتحدة
الأمريكية أدى إلى تباطؤ مؤشرات النمو العالمية في ظل عدم صمود اقتصاديات دول البريكس، حيث
تراجــع أداء الاقتصــاد الصــيني المحــرك الأســاسي للاقتصــاد العــالمي الــذي يعــاني مــن تبــاطؤ في النمــو لم
يلي إلى يشهده منذ ربع قرن، كما أنّ جنوب افريقيا تقف على أبواب الركود وتراجع الاقتصاد البراز
فئـة اسـتثمارات ” المضاربـة” حيـث أصـبحت آخـر دول المجموعـة تعـثراً علـى المسـتوى الاقتصـادي ، أمـا

روسيا والتي تعاني بالفعل من الركود.



لذلك في خضم هذه السياسات العنيفة والرافضة لخفض الإنتاج بالأخص من قبل أوبك من جهة
وروسيا من جهة أخرى، حيث وصل المعروض إلى حد التخمة في الأسواق. يشير محللون وخبراء أنّ

الأسعار في العام المقبل ستبقى بين مستوى  إلى  دولاراً.

الإنذار الأخير للدول الخليجية

بعد انخفاض الأسعار إلى ما دون  دولارًا سجلت بورصتا دبي وأبوظبي انخفاضًا في التعاملات هذا
الأســبوع، وعلــى إثــر التراجــع الحــاد في الأســعار خفّضــت وكالــة “فيتــش” الدوليــة للتصــنيف الائتمــاني
النظــرة المســتقبلية لتصــنيف ديــون الســعودية مــن “مســتقرة” إلى “ســلبية” وأثــارت موجــة مخــاوف

عمّت المنطقة الخليجية من انهيارات في الأسواق المالية وتباطؤ وتيرة النمو فيها.

ومن بين الدول الخليجية تبدو الممكلة العربية السعودية الأكثر عرضة للتأثر والاضطراب بانخفاض
أسعار النفط النفط فالمملكة تصدر . مليار برميل سنوياً فكل دولار ينخفض فيه السعر تنخفض
الإيرادات بمقدار . مليار دولار، ستواجه المملكة صعوبات في خفض الإنفاق الحكومي بسبب عدد
السـكان المرتفـع واعتمادهـا علـى  دولارًا كسـعر تقـديري لبرميـل النفـط في موازنتهـا العامـة، في حين
تعتمــد الموازنــة الكويتيــة علــى  دولارًا كســعر تقــديري للبرميــل؛ لذلــك ســيتأثر اقتصــاد الكــويت مــن
انخفـاض أسـعار النفـط بشكـل يقـوّض مسـيرة النمـو ويعطّـل برامـج الحكومـة ويخفـض مـن الإنفـاق
الحكومي، أما قطر التي سعت خلال السنوات الماضية إلى تنويع مصادر دخلها، لا تزال تعتمد على
النفــط حيــث اعنمــدت في موازنتهــا الأخــيرة علــى ســعر تقــديري لبرميــل النفــط قــدره  دولارًا،أمــا
الإمارات الأوفر حظًا تتمتع نوعًا ما بأمان نسبي لاعتمادها بما لا يزيد على % من عائدات النفط

في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

شبكــات التواصــل الاجتمــاعي والمواقــع الإلكترونيــة غصّــت بالانتقــادات الموجهــة للحكومــات الخليجيــة
التي لم تستفد من الدرس في الماضي ولم تأخذ نصائح الاقتصاديين وتوصياتهم محمل الجد حتى جاء
اليوم الموعود الذي من الممكن أن تواجه الحكومات فيه شح السيولة بعد نفاذ احتياطياتها النقدية
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ارتفــاع للفائــدة علــى العملات المحليــة وبالتــالي إلى انخفــاض نســب النمــو

والتوظيف.

سـتحمل الأيـام القادمـة السـياسات والإجـراءات الـتي سـتتبعها دول الخليـج جـراء انخفـاض الأسـعار،
من حيث تغيير سياساتها الاقتصادية وترشيد الإنفاق الحكومي وتبني الطواقم الاقتصادية لتنويع
مصــادر الــدخل بعيــدًا عــن النفــط، أو الاســتمرار بنفــس النهــج والســياسات دون الاكــتراث للمســتقبل

والنوم على وسادة “سوف” ترتفع الأسعار مجددًا.

لذلك هل سيكون هذا الإنذار الأخير لتلافي الوقوع بالركود العام في الاقتصاديات الخليجية؟
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